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فلسطين         
الثقافة والهوية شيئان متلازمان، فلا يمكن فصل الهوية عن الثقافة ولا الثقافة عن الهوية، ولكل أمة وكل شعب ثقافة خاصة به تكون بمثابة عنواناً ورسالة.


والثقافة تعني في اللغة صقل النفس والحذق والشطارة، وهي تعني في مفهومها الواسع التعبير عن التميز الفكري والعلمي لدى الأفراد والجماعات، وهي تعني المنهج والسلوك الخاص وتعتمد الثقافة أصلاً على مجموعة من القيم والمبادئ والأسس التي تنفرد بها أمة أو جماعة عن غيرها، وكلما كانت الثقافة خاصة، انعكست هذه الخصوصية على أصحابها.  ولا تعني الثقافة بأي حال من الأحوال الانسلاخ عن التراث، أو تسليم الراية للجيل الجديد فقط، فالثقافة هي انجاز كمي وجمعي يجمع بين الأصالة والحداثة، فلا يمكن للمثاقفةِ أن تكون في جديد خالص، ولا في قديم خالص، وإنما هي تجمع بين التراث بأصالته، والحداثة بما فيها من تجديد وتغيير.


وإذا كان من السهل تحديد ثقافة الشخص التي تعني سعة المعرفة ، فانه من الصعب تحديد ثقافة مدينة أو بلد معين، لأن ثقافة المدن تعني السمات والخصائص التي تميز مدينة عن أخرى وفق مجموعة من الأصول والجذور التاريخية والدينية والأدبية والتربوية والاقتصادية والمعرفية، أو تعني وجود محطات بارزة في تاريخ المدينة تجعل لها هوية خاصة في خارطة الثقافة العالمية.


والسؤال الذي يمكن أن يسأل ما هي الهوية الثقافية المميزة والخاصة بمدينة القدس، هل هي الثقافة الدينية، أم التاريخية ، أم الأدبية ، أم العلمية ، أم السياسية ، أم أنها مجموع هذه الثقافات، والجواب قد يكون واضحاً، إن مجموع هذه الثقافات هي التي تشكل معالم الثقافة العامة في مدينة القدس.  ولكن قد تكون محطات بارزة في تشكيل معالم هذه الثقافة وخصوصيتها.  وهي معالم تقوم أساساً على عدة أسس تعتمد الأصالة ، وتؤسس لمرحلة قادمة في المنهج والفكر والسلوك، وبذلك تصبح الثقافة ذات تأصيل واضح في مدينة القدس، لا يمكن إلغاؤه أو القفز فوق مكوناته القديمة والجديدة.


وهذه الثقافة هي التي تفرض نفسها على مجريات الأحداث ، وتؤثر في الصراع الدائر على امتلاك مقومات الخصوصية، والاستمرار في البقاء ، ولهذا ليس غريباً أن يقول غوبلز " كلما سمعت كلمة ثقافة ، وضعت يدي على مسدسي" .


ومدينة كمدينة القدس لها خصوصية ثقافية ربما لا توجد في مدينة أخرى.  لأنها اكتسبت ثقافتها من معالم واضحة تشكلت وفق أسس لا يمكن تجاهلها ، وحقائق لا يمكن إنكارها ، وربما يكون المعلم الأول من معالم ثقافة القدس، هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: " سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم "(
) .


والمعلم الثقافي هنا هو معلم ديني مقدس، فقد وضعت المدينة في أعلى درجات القداسة الدينية لدى المسلمين – عندما تم الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى ، وهذا يعني أن ثقافة المدينة هي ثقافة دينية إسلامية خالصة ، لا تخضع لعوامل جغرافية كعاصمة دولة أو سيادة سياسية ، لأن القرآن الكريم حدد خصوصية هذه المدينة ، وجعل لها ثقافة خاصة بها.

والمعلم الآخر في مدينة القدس، هو معلم سياسي ديني ، يتمثل في العهدة العمرية، وهي وثيقة سياسية دينية ، تشكل في الأصل معلماً ثقافياً بارزاً من معالم مدينة القدس، وأساس هذا المعلم الثقافي هو إعطاء الأمان لسكان المدينة من الخليفة عمر بن الخطاب، والأمان يشمل الأنفس والأموال والعبادات. ويعطي الحرية لكل الأفراد ، والديمقراطية في اختيار ما يراه الفرد مناسباً في الإقامة أو الرحيل الآمن، والوثيقة تبين أساس المواطنة الصالحة من حيث الحقوق والواجبات.  فالحقوق مضمونة، والواجبات مفروضة بطريقة حضارية " فانه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم ".

وهي أبجديات تعكس المستوى الحضاري في تعامل المسلمين مع مدينة القدس وسكانها ، وتعكس روح التسامح والإخاء التي تحلى بها المسلمون في فتح القدس، فقد دخلوها بعد موافقة بطريرك المدينة صفرونيوس على تسليم المدينة ، واشترطوا لذلك ألا يسكنها أحد من اليهود ، بسبب تواطئهم مع الفرس في أثناء احتلالهم بلاد الشام.(
)
هذه هي أسس الثقافة السياسية والدينية التي تم ترسيخها في أبجديات المدينة المقدسة.


ومن المعالم الثقافية البارزة لمدينة القدس ، أن الخلفاء كانوا يأخذون البيعة السياسية لهم في هذه المدينة .  كما فعل معاوية بن أبي سفيان الذي بويع سنة 41هـ في مدينة القدس، وكذلك فعل سليمان بن عبد الملك والوليد(
)، واهتم الخلفاء الأمويون والعباسيون بالمدينة المقدسة ، وعمارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.


وهذا يعني أن مدينة القدس ليست مجرد حجارة وعمارة وزخرف ، وإنما هي معيار حقيقي لثقافة دينية وسياسية ، وركيزة أساسية في تشكيل هوية القدس الثقافية.


ومن معالم القدس الثقافية مسجد قبة الصخرة.  وقبة الصخرة معلم ثقافي وحضاري في مدينة القدس، فالعمارة والزخارف والكتابات الإسلامية في مسجد الصخرة ، وكذلك قبة الصخرة تعكس ثقافة عمرانية بقيت شاهداً على ثقافة عربية إسلامية أصيلة في مدينة القدس.  وقد بدأت بتشكيل معالم هذه الثقافة عندما أمر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 682-691هـ بناء مسجد قبة الصخرة.


وتعد قبة الصخرة معلماً عمرانياً بارزاً من معالم مدينة القدس يعكس ثقافة المدينة ، ويعكس اهتمام الخلفاء والأمراء والحكام بهذه المدينة  ، حتى غدت قبة الصخرة من أقدم الآثار المعمارية الإسلامية ، وأجملها على وجه الأرض(
) ووصفها اللقيمي بقوله: " وعليها قبة في غاية الحسن والإتقان"(
) وقال عنها هايتر لويس : " إن بناء قبة الصخرة المشرفة في القدس هي أجمل المباني التي خلدها التاريخ" (
)

وقد تشكلت هذه الثقافة العمرانية أيضاً من سور القدس الذي يعد معلماً حضارياً من معالم المدينة المقدسة، وكذلك المؤسسات التعليمية ذات العراقة مثل المدرسة الخاتونية، والمدرسة الأفضلية والمدرسة الأشرفية والمدرسة الرشيدية والمدرسة العمرية.


وإذا حاولنا تطبيق مفهوم الثقافة على مدينة القدس، فإننا نجد مجموعة من الأسس والمبادئ التي تتميز بها مدينة القدس عن غيرها من المدن ، وهي في مجملها تعكس ثقافة ذات تأصيل واضح ممتد إلى ما لا نهاية ، لأنها في الأصل تستند إلى خصوصيات دينية وعمرانية وثقافية تعكس خصوصية المدينة وهويتها العربية والإسلامية.


وشكلت القدس محطة بارزة في تاريخ الدعوة الإسلامية، فكانت قبلة المسلمين الأولى، حيث توجه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون إليها في صلاتهم ستة عشر شهراً(
)، وجاء التأكيد على اختيار القدس قِبلة أولى للمسلمين ، واختبار صدق الالتزام والتعليمات من الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: " وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله"(
)، فاختيار القدس قبلة أولى للمسلمين تعني أهمية المكان من حيث الاختيار ، وتعني أيضاً صدق الالتزام بالتعليمات الدينية عند تحويل قبلة المسلمين إلى الكعبة المشرفة ، وفوق هذا وذاك تعني أيضاً ربط المكانين المقدسين في توجه المسلمين الواحد نحو قبلة مفترضة لها وقعها الخاص في نفوس المسلمين .  وقبلة دائمة لها استمرارية تعكس استمرارية التعلق والانتماء للمكان الأول.


وربما لا يوجد في العقيدة الإسلامية ربط بين مكانين كما نجد بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام ، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي المساجد بني في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام ، قيل ، ثم أي قال: المسجد الأقصى (
)، وربط الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى بمسجدين آخرين هما المسجد الحرام والمسجد النبوي ، قال صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا " (
)، وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس ، قال: " أرض المحشر والمنشر " (
)، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط دائم إلى يوم  الدين ، " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك ، قيل يا رسول الله أين هم؟ قال: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس " (
)، وقد خصها الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة لم يعطها لأي مكان آخر في الدنيا ، فقد روي عن أبن عباس أنه قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم " من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس" (
).  

والى جانب ذلك كله شكلت القدس مركزاً علمياً وثقافياً من خلال العلماء الذين كان يغدون على المدينة والطلاب الذين كانوا يتحلقون من حولهم " وقد أصبح المسجد الأقصى مركزاً علمياً هاماً تدرس فيه علوم القرآن من قراآت وتفسير وأسباب النزول والوعظ ، واشتهر من علمائه رجاء بن حيوه القاضي والعالم ، وسليمان بن عبد الله الأنصاري القارئ ، ومقاتل بن سليمان المفسر ، وأصبح المسجد الأقصى قبلة للعلماء وطلاب القلم والمحاورين في ظل تشجيع أموي وكتابة من خلفاء بني أميه "(
).
وهذه الحركة العلمية الواسعة كانت تهدف في المقام الأول إلى نشر العلم والمعرفة بغض النظر عن الانتماء الديني أو السياسي ، لأن المسلمين أشاعوا في مدينة القدس روحاً من المحبة والتسامح والإخاء ، استناداً إلى العهدة العمرية ، " وفي ظل أجواء من التسامح والتشجيع نشطت الحركة العلمية في مدينة القدس في العهد الأموي لتشمل العلوم التطبيقية ولتشمل سكان المدينة كافة بغض النظر عن ديانتهم ، فصنف بعض علماء النصارى كتباً تتعلق بأمور دينهم ومنهم يوحنا الدمشقي صاحب كتاب ينبوع الحياة ، وكان من العلماء المعتكفين في دير مار سابا في مدينة القدس "(
).
واستمر هذا الزخم العلمي فترة طويلة في مدينة القدس ، ولم يتوقف هذا العطاء العلمي والفكري إلا مع الاحتلال الصليبي لمدينة القدس ، واستمر هذا التوقف الى أكثر من ثمانين عاماً تحولت فيها مراكز العلم ، والمساجد الى مقار للصليبيين الذين احتلوا مدينة القدس عام 492هـ.

ثقافة الآخر في مدينة القدس:

في مقابل الثقافة العربية الإسلامية في مدينة القدس ، وجدت ثقافة مغايرة لأجناس شتى عبروا المدينة ، وأقاموا فيها لبعض الوقت ، وأمام هذا التسامح الديني والدنيوي الذي تجسد بشكل واضح في الفتح الإسلامي للمدينة ، والعهدة العمرية ، التي شكلت أساساً للتعامل بين المسلمين والديانات الأخرى ، وجدت ثقافة مغايرة للعبريين سكان أرض كنعان من القبائل ذات الأصول العربية ، وتكاد تتلخص هذه الثقافة في وصف التوراة لشعب إسرائيل من العبريين " شعب لا ينام حتى يأكل فريسته ويشرب دم قتلى "(
).

وعرف عن العبريين أنهم دخلوا أرض كنعان ، وحول مدينة القدس رعاة ، وكانوا يطلبون الأمن والأمان من سكانها ، بعد أن عاشوا فترة التيه في أرض سيناء مدة أربعين عاماً، وعانوا من الظلم أربعة قرون من الزمان في أرض مصر.  وقصة سفر (القضاة) مع الرجل اللاوي الذي نزل بجوار القدس توضح ذلك ، وتعكس مدى التغاير بين ثقافتين مختلفتين " كان رجل لاوي متغرباً في عقاب جبل أفرايم ، فجاء إلى مقابل يبوس، وهي أورشليم ، ومعه حماران ، وسريته معه ، وفيما هم عند يبوس والنهار قد انحدر ، قال الغلام لسيده: تعال نميل إلى مدينة اليبوس هذه ، ونبيت فيها ، فقال له سيده: لا نميل إلى مدينة غريبة ، حيث ليس أحد من بني إسرائيل هنا .. فذهبوا الى جبعة التي هي لبنيامين .. وجلسوا في ساحة المدينة ، ولم يضمهم أحد إلى بيته للمبيت .. واذا برجل شيخ جاء من شغله من الحقل عند المساء ، والرجل من جبل أفرايم ، وهو غريب في جبعة ورجال المكان بنياميون ، فرفع الرجل عينيه ورأى الرجل المسافر في ساحة المدينة ، فقال الرجل الشيخ: الى أين تذهب؟ ومن أين أتيت؟، فقال له : نحن عابرون من بيت لحم إلى عقاب جبل أفرايم .. وليس أحد يضمني إلى البيت، عندنا تبن وعلق لحميرنا .. ولا نحتاج إلى شيء ، فقال الرجل الشيخ: السلام لك ، إنما كل احتياجك علي ، ولكن لا نبيت في الساحة ، وجاء إلى بيته ، وعلف حميرهم وأكلوا وشربوا..." (
).

ولا نريد أن نعلق على عدم وجود مكان للعبرانيين في هذا المكان ، وأن وجودهم إنما كان تسللاً ، وبحثاً عن مواطن الكلأ والعشب ، ولكن نريد أن نعلق على ثقافة اليهود كما تعكسها هذه القصة ، فهي ثقافة عنصرية ترفض الاندماج مع الآخر " إن الرجل المغترب اللاوي رفض النزول في أورشليم عاصمة اليبوسيين ، باعتبارها في نظره مدينة غريبة وليس فيها أحد من بني إسرائيل ، وذلك بدافع الفكرة العنصرية المتأصلة في العقلية الإسرائيلية ، حيث فضل أن يبيت في الساحة ، وأن لا ينزل عند أحد غير بني قومه ، وعلى الرغم من ذلك لم يؤه أحد من بني بنيامين الذين هم من بني جنسه ، وآواه الشيخ الكنعاني إلى بيته ، وذلك لنبله وكرم أخلاقه ومروءته العربية"(
).

وهذه القصة تعكس ثقافة اليهود القائمة على نكران الجميل والتوحد مع الذات ، ورفض الآخر رفضاً كاملاً ، وقد لا يصل الرفض إلى مجرد تقديس الذات ، أو عدم    التعامل مع الآخر ، ولكن قد يصل إلى درجة إلغاء الآخر والقضاء عليه ، كما وصفت التوراة اليهود : " شعب لا ينام حتى يأكل فريسته ، ويشرب دم قتلى "(
) هذه ثقافتهم التي تستند إلى أصول عنصرية دينية.  كما فعلو في حديثهم عن (يهوه) الرمز الديني عندهم والذي كان عدواً لكل الشعوب إلا شعب إسرائيل المختار ، فقد جاء على لسانه: " الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك .. ويدفع ملوكهم إلى يدك ، فتمحوا اسمهم من تحت السماء "(
).

وفي ثقافة اليهود الدينية أنه يجوز لهم أن يأخذوا من غيرهم ما يقدرون على أخذه ، حتى وإن كان غيرهم قد تعب وجد في تحصيل ما يملك ، فأملاك الآخرين مباحة لهم وفق تشريع ديني يسمح لهم سرقة عرق الآخرين والاستيلاء على ما يملكون: " إذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي أقسم لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطها لك: مدناً عظيمة حسنة لم تبنها ن وبيوتاً مملوءة كل خير لم تملأها ، وصهاريج محفورة لم تحفرها ، وكروماً وزيتوناً لم تغرسها ، فأكلت وشربت، فاحذر أن تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر"(
)
والنص يكشف بوضوح عن ثقافة اليهود في تعاملهم مع الآخرين " فمن هذا النص الإسرائيلي يتبين لنا جلياً مدى الانحطاط الفكري والنفسي لهذا الشعب (المختار – المدلل) فهو يقبل بعقليته المنحطة أن يستولي على مدن عظيمة لم يبنها ولم يشارك في إنشاء حضارتها ، وأن يشرد شعبها الذي كد وتعب في إقامتها وبنائها ، فهو في الواقع شعب ليس في مقدوره التفكير أكثر من ذلك، لأن النفسية الذليلة التي صاحبته في " دار العبودية " طيلة وجوده في مصر ، وهو مهان لم يذق طعم الكرامة ، جعلته في ذلك المستوى "(
).

وتعاليم يهوه التي اعتمدها اليهود في علاقتهم بأرض فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص ، تقوم على أحادية العلاقة ، التي تنظر إلى الذات فقط ، وتلغي الآخر ، إلغاء يعتمد على البطش والقوة والتسلط ، وعدم احترام حقوق الآخرين ، فقد جاء في التوراة " وإذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي أنت صائر إليها لترثها ، واستأصل أمماً كثيرة من أمام  وجهك .. سبع أمم أعظم وأكثر منك ، وأسلمهم إلهك الرب بين يديك فأبسلهم إبسالاً : لا تقطع معهم عهداً ، ولا تأخذك بهم رأفة "(
).
(�)   الإسراء، الآية (1).


(�)   انظر ، الطبري محمد بن جديد: تاريخ الرسل والملوك ، مطبعة دار الفكر – بيروت ، 1987م ، 4/ص    436، 437


(�)   انظر العليمي، مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تحقيق عدنان تباتة، ومحمود كعابنة ط1، مكتبة دنديس- الخليل 1999، ط1، ص274.


(�)  انظر، نجم، رائف يوسف: كنوز القدس ، ط مؤسسة آل البيت ، عمان 1983م، ط1 ، ص 71 وما بعدها.


(�)  اللقيمي ، مصطفى بن أحمد بن محمد بن سلامة: لطائف أنس الجليل في تحائف القدس والخليل ، تحقيق خالد عبد الكريم الهمشري ، مخطوط ، جامعة النجاح 2000 ، ص 132.


(�)  الدباغ ، مصطفى مراد: بلادنا فلسطين ، ط دار الهدى 19991م ، ص 121 وانظر ما بعدها أيضاً.


(�)   انظر أبا الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: فضائل القدس، تحقيق د. جبرائيل جبور، ط دار الآفاق الجديدة-بيروت، ط1 1979، ص115.


(�)   البقرة، الآية 143.


(�)   د. يوسف القرضاوي: القدس قضية كل المسلمين، مطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1 2001، ص10-11.


(�)   أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري-المكتب الإسلامي، تركيا، 1979م، جـ7، ص251.


(�)   مسند الإمام أحمد، مطبعة دار صادر، بيروت، دون تاريخ، 6/463.


(�)   المرجع السابق، 5/269.


(�)   شهاب الدين المقدسي: مثير الغرام في زيارة القدس والشام، تحقيق أحمد الخطيمي، ط دار الجيل بيروت، 1994، ص251.


(�)   جبران، نعمان محمد: المؤسسات التعليمية في القدس والحركة الثقافية، ندوة القدس بين الماضي والحاضر ، منشورات جامعة البتراء الأردنية ، 2001 ، ص 59


(�)   المرجع السابق، ص60.


(�)   سفر العدد 23.


(�)   سفر القضاة، 19-21.


(�) العك، خالد عبد الرحمن: تاريخ القدس القديم،  ط مؤسسة النوري للطباعة والنشر، دمشق،             ط2، 2002م-1423هـ، ص1580


(�)   سفر العدد 23.


(�)   سفر التثنية 7.


(�)   سفر التثنية، الإصحاح 6.


(�)   العك، خالد عبد الرحمن، تاريخ القدس القديم، ص162.


(�)   تثنية الاشتراع، الإصحاح 7.
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